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ظهرت استراتيجية جديدة للغرب في تعامله مع منطقة الشرق الأوسط وهي فكرة تعزيز سايكس
بيكو بأخرى، فبعد ظهور فئة كسرت سايكس بيكو وعادتها، كان لابد من التحرك سريعًا وإيجاد حلول
ــة، ولكــن لم يكــن مــن الممكــن أن تظهــر تلــك الاستراتيجيــة دون ظــواهر وأحــداث لحــل هــذه المعضل
شجعـت الغـرب لأن يسـلك هـذا الاتجـاه، فبعـد التـدخل الأممـي في ليبيـا ونجـاحه ودعـم كـل شعـوب
وقـادة دول المنطقـة، وبعـد قيمـة العائـد مـن هـذا التـدخل مـن عقـود نفطيـة ومكاسـب، وبعـد نجـاح
الحفاظ على مكاسب الغرب في المنطقة رغم كل الثورات، فتونس ما زالت كما هي بعد استئناس
التيار الإسلامي هناك، ومصر قد عادت بعد انقلاب السيسي على حكم الإخوان المسلمين. كل هذه
الأحداث دفعت صانع القرار الأمريكي إلى تدوين العديد من الملاحظات التي أدت إلى نشوء هذا الحل
للحفــاظ علــى المصالــح الغربيــة وحمايتهــا، كمــا أن المراقــب يجــد أن نتــائج هــذه الملاحظــات والتجــارب
والأحــداث أدت إلى تطــور ملحــوظ في الســياسة الغربيــة وتبريــر لمواقــف غربيــة عديــدة ظهــرت في تلــك

المرحلة.

ليبيا والنفط
ويجـب علينـا هنـا أن نوضـح بـأن الغـرب ليـس بـالعبقري ولكـن الحـال كمـا يقـول المثـل العـامي المصري
“بتيجي مع الأعمى ضباش”، فالغرب حين تدخل لم يكن غرضه بسط نفوذ له في المنطقة، فالنفوذ
موجود بالفعل والقواعد الأمريكية تشهد وتوجهات وسياسات الحكومات والأنظمة التي لم تغيرها
كل الحركات والثورات “مع تحفظنا على هذا المصطلح”، إنما كان الهدف الأساسي لهذا التدخل هو
تكرار تجربة عقود النفط العراقية في ليبيا وقد حدث الفعل، ولكن نتج بالإضافة لهذه النتيجة فوائد
أخــرى لم يكــن يتوقعهــا الغــرب، وهــو أنــه تــم كسر النزعــة العنتريــة العربيــة ضــد أي تــدخل غــربي. نعــم
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استغل الغرب الدول العربية الخليجية مثل الإمارات وقطر كغطاء لهذا الدعم وحتى لا يظن أحد
أنها هي فقط من في الصورة، ولكنها في الحقيقة كانت هي الصورة بإطاراتها، وتم تكرار استخدام
يــة وفي العديــد مــن الأحــداث الــتي جــرت في المنطقــة، “حلفــاء” الغــرب الأوفيــاء في بدايــة الثــورة السور

فالغرب يفضل الاعتماد على جنوده الثقات في معاركه القذرة.

دولة الإسلام في العراق والشام
ومن هنا تم تكرار هذه الاستراتيجية – الاعتماد على الحلفاء – أيضًا في استراتيجية أوباما ضد تنظيم
الدولة، وسيتم تكرارها كلما استدعت الضرورة كي يحقق الغرب أهدافه دون تضحية بأي فرد منه،
كد الغرب أن الأمور ستصبح أسهل، ولكن للأسف لم يحدث ذلك في حالة فلما تم كسر هذه النزعة تأ
الدولة في مثال مباشر لمقولة “تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن”؛ فظهرت الدولة الإسلامية متمردة
على حدود سايكس بيكو وكسرتها بشكل فيزيائي ولأول مرة على أرض الواقع، حتى تنظيم القاعدة
لم يســتطع فعــل هــذا، فلقــد نجحــت في تحقيــق عالميــة الجهــاد عــبر فــروع لهــا في منــاطق مختلفــة مــن
منـــاطق الصراع والاضطهـــاد للمســـلمين، ولكنهـــا لم تكسر أبـــدًا حـــدود ســـايكس بيكـــو وإن رفضتهـــا

وتصدت لها.

التصدي للدولة
يـق ثلاثـة محـاور: المحـور الأول كـان حـاول الغـرب في بدايـة الأمـر التصـدي لهـذا الخـرق الخطـير عـن طر
محاولــة الاخــتراق الاســتخباراتي، وقــد نجــح ذلــك مــع معظــم بــل قــل جميــع فصائــل المعارضــة حــتى
التنظيمات الجهادية الأخرى، ونجح بنسبة صغيرة في الدولة ولكن لم يؤثر بشكل مباشر، نعم أدى إلى
توتر الأوضاع بين الفصائل الجهادية ولكنه لم يكن كافٍ لإيقاف الدولة أو القضاء عليها. والمحور التاني
كـان محـور الاعتمـاد علـى أبنـاء الجيـش الأمريـكي، الجيـش العـراقي والبشمركـة للحسـم العسـكري …
يعًــا أمــام الدولــة، وبــذلات الجنــود العراقيــة الملقــاة علــى الأرض الجيــش العــراقي الــذي فشــل فشلاً ذر
وهروبهم من المناطق الحدودية خير دليل، حتى البشمركة فشلت أمام الدولة ولولا الدعم الغربي
لوصلت الدولة لأربيل. وكان المحور الثالث هو محور خنق الدولة اقتصاديًا عن طريق تجفيف المنابع.
اعتقد الغرب أن الدولة كأي ف من فروع القاعدة سيكون تمويله من القاعدة الأم واطمأن لذلك،
ولكن ما لم يكن في حسبانه أن الدولة ليست تابعة للقاعدة وأنها لن تعتمد على أي أحد لمساعدتها؛
فقامت الدولة بفرض الجزية وبيع النفط من الحقول التي سيطرت عليها، والمعدات العسكرية التي
غنمتهــا الدولــة مــن العــراقيين ومــن الســوريين جلعتهــم في غــنى أن يصرفــوا أمــوالهم علــى التســليح،

وبالتالي توفير الأموال لزيادة الحشود والمقاتلين ومحاولة كسب الجماهير أيضًا بالعطاءات.

الدولة والعشائر
لعبـت الدولـة مـع العشـائر السـنية ضـد حكومـة المـالكي؛ العشـائر الـتي مـا لبثـت أن خـافت مـن ضيـاع
كدت على الفرق بينها وبين الدولة وأنهم معركة السياسة فرجعت لكنف الغرب والدولة العراقية، وأ
مستعدون لمحاربتهم إذا تم تغيير حكومة المالكي ومحاسبته، وكانت الدولة تتوقع ذلك فتجربتها مع
الصـحوات لم تـزل في ذاكرتهـا، وبالتـالي لم تعتمـد بشكـل رئيسي أبـدًا علـى العشـائر إلا في الـدعم الشعـبي
السني في المناطق المفتوحة، فخرجت العشائر خاسرة، فقد غُيرت حكومة المالكي بحكومة العبادي التي
يدعمها الجميع مع أنها ما زالت طائفية بامتياز، ولم يحاسب المالكي على سياساته الطائفية وما فعله



من مجازر وقمع للحشود السنية.

ما قبل الحدود الجديدة
كل هذه المحاور لم تفلح وأدت لهذا الموقف السخيف الذي نرى الغرب فيه حاليًا؛ فبين استنجادهم
بالدول الأخرى لمساعدتهم في حلفهم المزعوم، أراه أنا والله أعلم ما هو إلا مجرد موافقة ضمنية من
كل الاطراف على سايكس بيكو جديدة. سايكس بيكو سيتم تجربتها أولاً في ليبيا، نعم تلك الأرض
التي تمثل للغرب ترينيتي جديدة التي ظلت وماتزال أرض تجارب جيدة ومثمرة، فبعد نجاح انقلاب
السـيسي العسـكري في مصر ومحاولـة اللـواء المتقاعـد خليفـة حفـتر تكـرار التجربـة المصريـة وكأنـه يمـشي
علــى خطــى ســلفه القــذافي، محــاولات حفــتر المســتميتة ومساعــدات الســيسي والإمــارات لــه بســبب
كرههما للإخوان المسلمين كجماعة إصلاحية ذات طابع إسلامي تطمح للإصلاح عن طريق الوصول
لسـدة الحكـم؛ ممـا يشكـل خطـرًا علـى مصالـح القـوات المسـلحة المصريـة والعـائلات الملكيـة الخليجيـة
ــرأي تصرف ــا تعتــبر رســول وممثــل لمجلــس التعــاون الخليجــي ويؤكــد هــذا ال جمعــاء، فالإمــارات هن
المجلـس تجـاه قطـر الـتي يقـال إنهـا رفضـت أن تسـير في هـذا الاتجـاه الـضروري للخليجيين وهـو قتـال
الإخـوان أينمـا ثقفـوا، كـل هـذه التصرفـات مـن انقلابـات ومساعـدات ماليـة ولوجسـتية واسـتخباراتية

كانت تحت موافقة وضوء أخضر من الغرب.

شرارة الحدود
تتضح لك الرؤية الغربية والتي تكون أحيانًا قريبة جدًا من تلك الحقيقة التي على الأرض من كلام
مبعوث الأمم المتحدة لليبيا حينما لخص الأمر في أن وجود مؤسستين تشريعيتين – المؤتمر الوطني
السابق ومجلس النواب الحالي – ووجود قوتين مسحلتين – فجر ليبيا وعملية الكرامة – لا يبشر
يـارة بـالخير ولا يـوحي بـأن الأمـور ستسـتقر، فبغـض النظـر عـن الانحيـاز الـذي ظهـر بشكـل جلـي مـن ز
ــارة، إلا أن هــذه التصريحــات تؤكــد لــك أن الوضــع لــن يســتقيم إلا ي المبعــوث لمجلــس النــواب دون ز

بترسيم للحدود جديد.

كيف تكون؟؟
يو متخيـل لسـير الأحـداث: “بعـد هـذا التصريـح وبعـد اسـتنجاد مجلـس النـواب الليـبي الجديـد سـينار
بقــوات دوليــة، ســتدخل قــوات دوليــة تحــاول وقــف إطلاق النــار بالقضــاء علــى أحــد الأطــراف وربمــا
إطلاق صفة الإرهاب عليه أيضًا، ثم يتم محاولة الحل سياسيًا بطريقة حل الدولتين ولو ستجتمع

تحت مسمى الحكم الذاتي.

ولمن يؤيد فكرة تكرار النموذج المصري وتحالف دعم الشرعية وإلخ إلخ، فإن الظروف الليبية والأرض
لا تسمح بمثل هذا. المجتمع القبلي والسلاح المتوفر لكلا الطرفين لا يشير إلا إلى حل سياسي في ضوء
تسـاوي القـوى، فـإن قلنـا تجمـع القـوات الدوليـة وعمليـة الكرامـة بقيـادة حفـتر في طـرف، فسـتجتمع
يًا لــن يحــل إلا قــوات فجــر ليبيــا والقبائــل الرافضــة للتــدخل الــدولي في جــانب، وســيكون صراعًــا صــفر
بتـدخل سـياسي. بعـد نجـاح عمليـة التقسـيم الجديـدة في ليبيـا، سـيتم اسـتخدامها إن نجحـت في كـل
ــا والعــراق لحــل مشكلــة الدولــة والقضــاء عليهــا. فالاستراتيجيــة المتبعــة مــن قبــل أوبامــا ي مــن سور
وحلفائه لن تفلح، لأنها حتى الآن تعتمد على القصف الجوي ومناوشات الجيش العراقي والبشمركة



ودعمهـا مبـدئيًا، ولـن يجـدي هـذا بـالطبع، فلا بـديل عـن الحسـم العسـكري الأرضي. وسـيتضح هـذا
يا إلى عدة مناطق تعتمد على وسترضى به الإدارة الأمريكية ومن ثم باقي الغرب، وسيتم تقسيم سور
يا فالخلاف ليس عرقيًا كثر، فرغم ما حدث في سور الأساس السياسي والعرقي ولكن بشكل سياسي أ
بشكـل كـبير أو مـؤثر لدرجـة تسـمح برسـم حـدود جديـدة علـى هـذا الأسـاس، أمـا في العـراق فسـتكون
عرقية وستتكرر التجربة الكردية، الأكراد الذين كانوا يفكرون بالانفصال في بداية المناوشات وحصلوا
 كثــيرة قبــل دخــولهم كطــرف في القتــال، وأشــك في أمــر إعــادتهم لتلــك الأراضي مجــددًا

ٍ
علــى أراض

للحكومة العراقية.

ولك أن تتخيل يا سيدي أن حدودًا جديدة ستبنى .. ومع كل حدود ستبنى سيستيقظ أفراد من
هذه الأمة تكسر حدودًا وتوقظ أفرادًا آخرين .. إلى أن تتجمع الأمة تحت راية مهدي منتظر لا نعلم

متى سيأتي … ولكنه آتٍ.
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